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000 أيام الدُّنيا ولّياليها أوراقاً 


0 


وما أكثرٌ المواقف التى تَمْرُ بنا في 
الحياةٍ فلا نعرفٌ أنها كانت آمتحاناً إلا 

سكت التلميدٌ را وصو 
يعضل ى كيف تكون أحداث الدنا 
أسئلةً في آمتحانٍ » وكأنما قرأ الشيخ 
أفكارٌ تلميذه فقال : 


6 


تَختلفٌ أسئلة الامتحانٍ في 
الدُنياعن أسئلة الامتحانٍ في 
المدارس . . إن الِغْتى والفقرَ أَسيْلةٌ 
يَمتحن ال مي ا ايف 
والمَرض أَسيْلةٌ يُمتحنُ الله بها عِبِادّه » 
وكذلك الحَرْن والسرورٌ » والرّضا 
والغضبّ ء والإيمانَ والكفر . . 


كل مايقمٌ للإنسانٍ . . كل ما يمربه 
الأننان: . كن أحدانة عات لبس 


4 


وى ألا جات طن بق ره 


١ 


9 


سألّ التلميدٌ : كيف يكوث الغِنى 


آمتحاناً ويكونٌ الفقرٌ آمتِحاناً ؟ 


قال الشيخ الحكيمُ : إن ثروة العَنيُ 


أ 
ا 
1 
1 

/ 

ا 


قالَّالشيخ الحكيمُ : هل أَدُلّكَ 
على سبيل لاجتياز آمتحانٍ الحياة ؟ 


5 
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إنه التسبيح . . إن تسبيمّ الله تبارك 
وتعالّى وآستغفارّه طريقٌ إلى الرّزْقٍ كما 
أنه طريقٌ لاجتياز البلاءٍ . . 
قال التلميدٌ لأستاذه : فهمنا أنه 
يق لاجتياز البلاءٍ :نكيف يكيون 
طريقاً إلى الرزقٍ ؟ 


قال الشيخ الحكيمُ : ألم تقرأ قولّه 
تعالى : « وَلَو أن أهل القرَّى آمَنوا 
وَانقوَا فحنا عَلَيهمْ بَرَكَاتِ مِنَ آلسّمَاءِ 
7 ش 

آستمعٌ إلى قِصَّةٍ أصحاب الجنة 
التي قصَّها علينا الحنُ عر وجل في 


م 


الأغنياءٍ . . كانوا يُملكونَ حديقة رائعة 
تمتلىءٌ بالزروع والثُمارٍ والمُوا كهة 
والأشجارٍ والورود . . 

وكانَ هؤْلاءٍ الإخوة مَسْهورونَ بأنهم 
أصحابٌ الجنةٍ . . سمى الناس 
حديقتهم بالجنةٍ من فرط جمالها 


وخصبها 5 وآقترت وقت الخحصاد 
فخرجٌ أصحابٌ الجنة يتأمّلونَ أنواعَ 
الفاكهةٍ والثمارٍء وجمال الورود 


م 


والزهور 1 وأنواع الطير والحيوانٍ 3 


كان واضحا أن النحئة فد ألسرت 


آنتهى الإخوة من طوافهم في 


7 


مهو 


وجلسوا يأكلونَ . . أمروا آلآ يدل 


كان المحصول وفيراً أكثرّ من أي 
وقت مضى.. وكانواسعداءوهم يأكلون. . 


قال الأخ الأكبِرٌ : عدأ نجمعٌ 
0-6 [! 

قال الأخ الأصخر:لقد يمرن أغنياءَ 7 

ووضع م الخ الأكبر من يذه قطء : 
الب التي كان يأكلها وقال : لا نريدُ أن 
نُعطيّ الفُقراة شيئاً حتى لا ينقص من 
ولاش 2 

قال الخ الأوسطٌّ : لكئنا آعتدنا أن 


قالَّالأم الأصغرٌ : لن يحدّتثٌ 
هذا . . يكفى ما تصدّقنا به في 


الأعوام. السابقة 1 

قال الأ الاكبر : أنا تف معك . 
لقد صرنا أغنيا 3 د" 
مالنا أو نخسرٌ منه شيئاً : 


قال الأ الأوسط: لكن هذا حرام 

ضجك الأخ الأكبرٌ هازئاً وأشتر شرك 
معه الأخ الأصغرٌ في الضحك . . قالا 
لأخيهما تعنامن أفكار الحرام. 
والحلال . . نحن الآنَّ أغنياء الا 
ا : 


قالّالأخ الأوسطٌ : سمعتٌ شّيخاً 


تَصدّق ببعض أمواله بارك الله له فيما 


يبقى . 
قَالَالأحُ الأصغرٌ : ماذا نفمل 


ل كد 


بالبركةٍ فيما يبقّى ؟ نحن نريدُ كل 


قال الأ الأكبرٌ : لقد حصلتٍ 
البركة وآنتهى الأمرٌ 


ألم تروا الجنة وأشجارها تنحني من 


كثرة الثمار ؟ 


آتفقٌ الإخوة أنهم لن يُعطوا 


المساكينّ شيئا هذا العام . 


0 


مروا 


بإحضارٍ رئيس الحرسٍ وقالواله : 
أغلقٌ أبوات الستليقة تحيدا من الآن :. 


ولا تفتحواغداً لأيّ طارق 1 

قال الحارس : ولكن غدا هويوم 
الحصادٍ . وقد آعتدتم أن تعطرا 
المساكينَ الذين يتحضرون من القرى 
المجاورة : 

قال الأخ الأكبر : لن نعطي أحدا 
هذا العام . . أغلقٍ الأبوابٌ ولا تفتحها 

هل فهمت ؟ 

هرٌ الحارس زافحة بالإيجاب 
وآنصرفٌ عائداً إلى مكانه . 

جاء الليلٌ على الإخرة الثلائةٍ 

نام الأخ الأكبرٌ والأصغر وهما 
يَحلمْانٍ بالذهب والجواهر والملاس 
الجديدةٍ والثراءٍ . ظ 

كان قَرارُمُما بمنع التصدٌّقٍ على 
الفقراءٍ يسعدهما تماما. . أما الأخ 
الأوسط فقد وافقَهُما مُضطرًاً 4 وهال 
هذا الأ أن ينامٌ ولكنه ظلّ قَلقَاً لا 


بحس رغبة في النوم . . كان يَحَسٌ 
بالألم لموقفٍ أَحَوَيْهٍ من الفقراءٍ . 
وكان يَحس أنه سكت على ظلم أخويه 
فصار ظالما هو الآخر . 


أخيراً أدركّه الئعاسٌ فأغمض عينيه 
ا 

نام أصحابٌ الجنةٍ .. ونام 
الحارسٌُ ونامتٍ الطيورٌ والأشجار 


وهجعٌ كل شيءٍ . 

لكن الله سبخائه لا تدركه سنة ولا 
نوم : . أمر الله تعالّى واجداً من جنوده 
أن يُدمْرٌ الجنة . 


ف فطاق عَلَيّهَا طَائِفٌ من رَبك 


كان هذا الطائفٌ الخفيٌ الخامض 


يمر بالا شجار المقيرة فتذوي وثموت . 
كان يشير إلى الثما ر فتسقطً دون صوتٍ 


0 


ولد قل أن تعس الأرفة : 


كتان لا يوس كه جر أو تلعز 
لجزءٍ من الجنةٍ حتى يموت الزرع 
ب تفسد الثمار ويسقط كل شيء 
الأرض دون صوت . ظل الطائفٌ 
يطوفٌ بالجنة فلم يدرك فيها شجر 
قائمة أونباتاً حياً أوطيراً أو تمثرة أو 


ادف 


ونا 


2 0 2 
مات كل شيءٍ وذبل كل شيءِ 


7 05 0 
وهلك كل شيءٍ وأصبحت الجنة 


كالصّريم ضارث خخراباً 
وأختفى الطائفٌ فجأة كما ظهرٌ 


فجأة 


وكرت ساعنات وجاءً الصباح 
فاستيقظ الإخوة . 

كانوا سعدا بأآسيناهء الأخ 
الأوسط 8 كانت عيناه منتفختين من 


قل ة النوم .. وكان وجهه شاحجبا 


فعا 
أفطر الإخوة وتهيّؤوا للخروج 
المحصو ل 


آنطلقوا وهم يَتحدّثونَ بصوتٍ 
خحافتٍ : لن يدحُلَ علينا اليم 
الشراءٍ تَملؤُمُم بالسعادة.. كان 


آمتحائهم كأغنياء قد آنتهى . . وبقي 


المحصول ففوجئوا بماحدث . . لم 
يكو هناك محضول ول تمسر ولا فواقيه 
ولا زهور ولا قمح ولا طيورٌ . . لم يكن 
هناك غير هذه الأخشاب الميتة والعَطن 
المُتَعفْنِ والخَراب الشامل .70 


صرخ الأخ الأكبر وهو يّفرك عينيه 
قلا ندف تا ير اه لبسة فبك 
جتتنا . . لقد ضَللنا الطريق إليها . . 


قال الأ الأوقط 0 لم كل لَكُمْ أعترف الإخوة بخطيهم بعد أن 


قال الأخ الأصغرٌ : هذه جنتنا وقد الطريق . 
لكت . . أنتهى الأمر . 1 ١‏ 
أدركوا ما حدث . . 


لولا تسبحو ن # .. ْ | 
وبدأ كل واحدٍ يُلقي الوم على الآخر. 


قال الأخ الأكبر وهويعول ويصرخ : ير 0 ملي” كَ دعر 
. « قالوا : سبحان رَبنا إناكنا 


نحن مُحرومون إذن 0 ولم نضصل 


قال الأ الأكبرٌ للأخ الأصغر : لقد 

وقال ادر كو : كان ا َ 
0 المساكينّ 

ومضى الجدالُ بين الإخوة فراحَ كل 
واحدٍ يلقي اللوم على الثاني ٠‏ حتى 
0 الجدل إلى 00 ١‏ 000 


قالّلهم : لقد قَادّنا الجدالٌ إلى 
الخصام . . وهذا ما كنتٌ أخشاه 
وأحسيب حسانة .+ لقد افترقنا خددعاً 
في جريمة واحدة , إن أحدّنا قد فكر 

في الجريمة » ولكننا حميعا فد قد آشتركنا 


الاعتراض الجَدّي . . دعونا الآن مما 
حدث 4 ولقائدل الدرس فيما 


حدث . . : 0 و 7 7 7 5 1 كر يه 5 و امم 2 55 
لماذاعاقبنا الله تعالى قال الأخ الأصغر : نعم . . لنعترق هذه جَريمتنا الاولى » ولكنها نبعت من الذي يضيع المال لا الصدقة . . 

بالجرمانٍ . . ؟ بذلك . حرينة ثائة اسه . لقد كنا تعتقدٌ أن قال الأخوان الأكبرٌ والأصغر : لقد 
قال الأخ الأكبرٌ : كان طغياننا هو قالَّالأ الأوسطً : لقدقرّرنا معاد ين النبال. لقد ب الستال به اق ظلمنا أَنفسَنا بالبُخل . . وظلمنا 


السبب , “مان المشاكين من الصدفة ...كانت كُنَابّحْلاءَ . . وآكتشفنا أن البُخْلَ هو المَساكينٌ بالجرمانٍ 


قال الآحُ الاوسطٌ : وبسبب هذا 
الظلم حر نا الأرتقال ين كل شي 

اك ار ماخر الحلّ الآن 

قال الأخ م الأوسطٌ : التوبةٌ . . هي 
الفضل الأن... 


يبدل 7 الأصغرٌ : كيف 
قال الأخ الأوسطً : ارده ُ إلى الله 


بالاعتذارٍ . 5 الستقفره من 
ذُنب الاعتقادٍ بأن العَطاءَ من المال, 
ينقصٌ المال . . ونتتوبٌ إليه من 
خطيئينا وبُخلنا . . 


سأل الأخ الأكبرٌ : هل تظنٌ أن الله 


3 
- 

0 

0 
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واستمر حوار الإخوة حتى غرفوا أن 


الحياة وعادت يُمارها تزدهرٌ 
وكان يوم حصاد المحصول. عيدا 
لكل الفقراءِ والمساكين في المنطقةٍ 


فقد كان أصحابٌ الجنةٍ يكرموتهم 
ويعطونهم نصف محصول الجنة 
وكان الله ييارك لهم فيماآتاهم 
ويزيدهم من فضله 


